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المقدمة  


المقــــدمــــــــة 

(((
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( (
) . 

( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ( (
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( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (  (
) . 

أما بعد:
فإن القرآن الكريم هو كتاب الله المعجز، ورسالته الخالدة، وآيته الباقية، به أحيا الله القلوب، وأنار البصائر، وأخرج الأمة من ظلمات الجهل والشرك و الضلال والرذيلة،  إلى نور العلم و الإيمان ، والهدى والفضيلة ، وسعادة الإنسان في الدارين مرتبطة بهذا الكتاب العظيم.

وقد حمل هذا علماء الأمة على أن يعكفوا على دراسته وفهمه واستنباط أحكامه، فأفنوا أعمارهم في سبيل خدمته، وسخروا معارفهم وعلومهم لتكون وسيلة في إدراك حقائقه ودقائقه، ولا عجب أن يشتغل العلماء بكتاب الله تعالى، فإن خير ما تصرف فيه الأوقات وتبذل فيه الطاقات، هو كتاب رب الأرض والسموات.

ومن هؤلاء العلماء الذين كان لهم دور كبير وبارز في خدمة القرآن وعلومه ؛ الإمام الفقيه الزاهد موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
(541- 620هـ )، وقد كان رحمه الله عالماً فاضلاً وإماماً جليلاً في علوم شتى، حتى قال عنه تلميذه الضياء المقدسي ( ت: 643هـ ): 

" كان رحمه الله إماماً في القرآن وتفسيره، إماماً في علم الحديث ومشكلاته، إماماً في الفقه، بل أوحد زمانه فيه، إماماً في علم الخلاف، أوحد زمانه في الفرائض، إماماً في أصول الفقه، إماماً في النحو، إماماً في الحساب، إماماً في النجوم السيارة والمنازل " .

ولقد كان لإمامته في هذه العلوم المتنوعة، أثر بارز في إنتاجه العلمي الوفير، فقد صنف رحمه الله التصانيف الكثيرة في شتى المجالات العلمية التي برز فيها، وقد بلغ عدد هذه التصانيف قرابة الخمسين مصنفاً.

فابن قدامة رحمه الله عالم بشتى العلوم والفنون، إلا أن شهرته قد استفاضت في الفقه وأصوله، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت: 728هـ)" ما دخل الشام – بعد الأوزاعي – أفقه من الشيخ الموفق".

ولعل اشتهاره بالفقه وأصوله كان سبباً في عدم معرفة البعض بجهوده العظيمة في خدمة القرآن وعلومه، وتتمثل تلك الجهود بالمصنفات التي صنفها في القرآن وعلومه، وبآرائه وأقواله المبثوثة في مصنفاته الأخرى.

فالمطلع على كتابه " روضة الناظر وجنة المناظر " يجد أنه قد تطرق إلى كثير من علوم القرآن كالمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمجمل والمبين، وغير ذلك.

كما تطرق أيضاً في كتابه " المغني " لأنواع أخرى من علوم القرآن، كفضائل القرآن وآداب تلاوته، والقراءات، وسجدات القرآن، والمجاز والحقيقة، وغير ذلك.

كما لا تخلو كتبه الأخرى كالكافي والمقنع وتحريم النظر في كتب أهل الكلام وغيرها، من حديث عن بعض الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن.

 وجمع أقوال ابن قدامة المبثوثة في كتبه، لـه فائدة علمية، نظراً لما تتميز به مؤلفاته من الدقة والجودة والأصالة في البحث من حيث عرض المسائل، والاستدلال لها، ومناقشة أقوال المخالفين وأدلتهم.

 فجمع هذه الأقوال، ومن ثم دراستها، فيه إضافة للمكتبة القرآنية، وإثراء لحصيلة الباحث العلمية.

ولما كان الأمر كذلك، رأيت أن يكون موضوع بحثي لرسالة الماجستير هو: ( علوم القرآن عند ابن قدامة، جمعٌ ودراسةٌ ) . 

أسباب اختيار الموضوع:
1- إن شرف هذا العلم ( علوم القرآن ) بشرف معلومه، كما أنه من أهم العلوم التي تعين على فهم القرآن الكريم والعمل به.
2- إن بعض مسائل هذا العلم لا تزال بحاجة  إلى بحث وتحقيق، وتحرير وتدقيق.

3- ما يتمتع به الإمام ابن قدامة من مكانة علمية بارزة، فهو أحد أعلام الإسلام، الذين أفنوا أنفسهم، وأخلصوا فكرهم وعقولهم لخدمة الدين، وقضوا حياتهم مجاهدين في سبيل إعزازه، والتمكين له في نفوس المسلمين، والذب عن حياضه عن طريق التصنيف، والتأليف والتدريس. 

4- تميز ابن قدامة – رحمه الله - بمنهج دقيق في بحثه للمسائل العلمية ، فهو يعتمد على الأدلة والآثار. 

5- كثرة كتب هذا الإمام، وانتشارها، وتلقي الأمة لها بالقبول، مع ما تتميز به هذه الكتب من الدقة والجودة والأصالة.
أهداف الموضوع:

1- إبراز جهود الحنابلة في خدمة القرآن وعلومه، خاصة وأنه يخفى على الكثير تراثهم في التفسير وعلوم القرآن، لكونه لم يحظ بالعناية والنشر، كما عنيت به سائر كتبهم. 

2- إكمال الجهود التي بذلها القسم وذلك بجمع آيات الأحكام من خلال المغني، فيكون هذا البحث تكميلا للحلقة في جهود هذا العالم الجليل . 

3- استخراج الموضوعات المتعلقة بعلوم القرآن من المصنفات الأخرى، والتي يغفل عنها كثير من الباحثين، لعدم وجودها في مظانها. 

خطة البحث:

قسمت هذه الرسالة  إلى مقدمة،وتمهيد، وتسعة فصول، وخاتمة، وفهارس:

 المقدمة:

وفيها أهمية البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، وخطة البحث ومنهجه .

 التمهيد: عصر ابن قدامة وحياته بإيجاز.

الفصل الأول: تعريف القرآن الكريم  ونزوله وعده وتقسيماته وإعجازه، وفيه أحد عشر مبحثاً:
المبحث الأول: تعريف القرآن.

المبحث الثاني: تواتر القرآن.

المبحث الثالث: أسماء القرآن وأوصافه. 

المبحث الرابع  : تسمية السور .  

المبحث الخامس : نزول القرآن . 

المبحث السادس : عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. 

المبحث السابع : تحزيب القرآن . 

المبحث الثامن :الألفاظ غير العربية في القرآن . 

المبحث التاسع :حكم القراءة بغير العربية . 

المبحث العاشر : حكم القراءة بالمعنى . 

المبحث الحادي عشر : إعجاز القرآن . 

الفصل الثاني : فضائل القرآن وآدابه،وفيه أربعة مباحث:  

المبحث الأول : فضائل القرآن . 

المبحث الثاني :آداب متعلقة بالقرآن الكريم . 

المبحث الثالث : آداب متعلقة بالمصحف . 

المبحث الرابع : آداب متعلقة بقراءة القرآن . 

الفصل الثالث : القراءات ، وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : المتواتر من القراءات ، والاحتجاج بها . 

المبحث الثاني : حجية القراءة الشاذة . 

المبحث الثالث : حكم القراءة بالشاذ من القراءات . 

المبحث الرابع : الترجيح بين القراءات . 

الفصل الرابع: المحكم والمتشابه، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه.

المبحث الثاني: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم . 

المبحث الثالث: المتشابه وآيات الصفات. 

المبحث الرابع : الحروف المقطعة في أوائل السور .  

الفصل الخامس : التأويل ، وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف التأويل . 

المبحث الثاني : أنواع التأويل . 

المبحث الثالث : مجال التأويل . 

المبحث الرابع : ضوابط التأويل .  

الفصل السادس: النسخ، وفيه تسعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف النسخ.

المبحث الثاني: الرد على من أنكر النسخ.

المبحث الثالث: الفروق بين النسخ والتخصيص والاستثناء.

المبحث الرابع: أنواع النسخ في القرآن الكريم.

المبحث الخامس: نسخ القرآن بالقرآن. 

المبحث السادس : نسخ السنة بالقرآن . 

المبحث السابع: نسخ القرآن بالسنة المتواترة.

المبحث الثامن: نسخ القرآن بأخبار الآحاد.

المبحث التاسع: ما يعرف به النسخ. 

الفصل السابع: دلالات الألفاظ، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أقسام دلالة الألفاظ الوضعية، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : المنطوق: تعريفه وأقسامه . 

المطلب الثاني : المفهوم : تعريفه وأقسامه وحكمه مع التمثيل .

المبحث الثاني: أقسام الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء،وفيه ثلاثة مطالب :  

المطلب الأول : النص : تعريفه وحكمه مع التمثيل . 

المطلب الثاني : الظاهر : تعريفه وحكمه مع التمثيل . 

المطلب الثالث : المجمل : تعريفه وحكمه مع التمثيل .

المبحث الثالث: أقسام الألفاظ من حيث الشمول، وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : العام والخاص : تعريفهما وأقسامهما وحكمهما مع التمثيل. 

المطلب الثاني: المطلق والمقيد: تعريفهما وأقسامهما وحكم كل قسم مع التمثيل.  

الفصل الثامن: الحقيقة والمجاز، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز.

المبحث الثاني: المجاز في القرآن الكريم.
المبحث الثالث: الاستدلال على معرفة الحقيقة من المجاز.

الفصل التاسع: سجدات القرآن، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: حكم سجود التلاوة.

المبحث الثاني: عدد سجدات القرآن.

المبحث الثالث: الطهارة لسجود التلاوة.
المبحث الرابع: صفة سجود التلاوة.
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 

الفهارس التفصيلية:

وفيها فهارس الآيات الكريمة، وفهارس الأحاديث والآثار، وفهرس الأعلام، وفهرس الأماكن والبلدان، وفهرس الأبيات ، وثبت المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

منهج البحث:

سيكون المنهج الذي سأسير عليه – إن شاء الله – على النحو التالي:

1) جمع أقوال ابن قدامة في علوم القرآن من خلال كتبه ، مع مراعاة الآتي:

أ- إذا كان في نص كلامه استطراد ليس له علاقة بعلوم القرآن، فإني أضع مكانه نقطاً، دلالة على حذف بعض الكلام.

ب- إذا تكرر كلام ابن قدامة في المسألة، فإني أنقل كلامه من أوفى المواضع، وأحيل في الحاشية على بقية المواضع.

2) دراسة أقوال ابن قدامة في علوم القرآن دراسة وافية، وفق الآتي:

أ- أذكر الآراء التي توافق رأي ابن قدامة، وأكتفي بالنص على أبرزها.

ب- أذكر الآراء التي خالفته، وأنص على أوفاها بياناً ودليلاً.

ج- مناقشة هذه الآراء، وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل.

3) التعليق في الحاشية وفق الآتي:

أ- عزو الآيات  إلى سورها، مع بيان أرقامها.

ب- تخريج الأحاديث والآثار، على النحو التالي:

1- ذكر من خرج الحديث أو الأثر، والإحالة إلى المصدر بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة، ورقم الحديث، مع بيان الفروق في المتن.

2- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فأكتفي بتخريجه منهما.

3- إذا لم يكن في أي منهما؛ فأخرجه من مصادره مع ذكر ما قاله أئمة الحديث والجرح والتعديل فيه من حيث الصحة والضعف – إن وجد -. 

ج- شرح الغريب من الألفاظ بالرجوع  إلى كتب اللغة المعتمدة.

د- التعريف بالأعلام الذين ورد ذكرهم في كلام ابن قدامة باستثناء الصحابة – رضوان الله عليهم – والأئمة الأربعة ، والتزمت في قسم الدراسة بإتباع كل علم بسنة وفاته، وجعلتها بين قوسين صغيرين (    ) في كل مواطن ورود العلم ، وإذا تكرر العلم في حدود صفحتين فإني أكتفي بذكر وفاته في أول موضع منها .

هـ- التعريف بالأماكن والبلدان والقبائل والفرق.
4) أضع خاتمة أعرض فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
5) وضع الفهارس التفصيلية التي تقرب محتوى الرسالة، وتسهل الرجوع إليها، وهي كما يلي:

أ- فهرس الآيات الكريمة.

ب- فهرس الأحاديث والآثار.

ج- فهرس الأعلام.

د- فهرس الأماكن والبلدان.

هـ - فهرس الأبيات . 

و - ثبت المصادر والمراجع.

ز- فهرس الموضوعات .

هذا هو المنهج الذي سرتُ عليه في كتابة هذا البحث ، الذي بذلت وسعي واجتهدت قدر طاقتي في تجلية مسائله وتوثيقها وبيان الحق فيها ، وأخذ ذلك مني أوقاتاً متواصلة طويلة ، ورغم ذلك لا أدَّعي أني وفَّيت الموضوع حقه ، ولا أني أصبت في كل ما قلت وقصدت ، إذ النقص والخطأ من طبيعة البشر ، كما قال تعالى : ( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ( (
) . 
ولكن حسبي أني بذلت فيه وسعي ، فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وله الحمد والمنّة ، وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر الله منه ، ورحم الله من رأى فيه خطأ أو خللاً فأرشدني إلى صوابه وإصلاحه . 

وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى للصرح الجامعي المعطاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة بقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين على إتاحة الفرصة لي في مواصلة الدراسة ، وإعداد هذه الرسالة . 

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لشيخي الفاضل الدكتور ناصر بن محمد الحميد ، الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم، المشرف على هذه الرسالة ، على ما بذله من جهد ، وصرفه من وقت ، وأبداه من حسن توجيه وإرشاد في الإشراف على هذا البحث ، وعلى ما لقيته منه – حفظه الله – من معاملة حسنة ، وسعة صدر ، ودماثة خلق ، وكرم ضيافة ، فأسأل الله تعالى أن يتولى مكافأته وإحسانه ، ويختم له في الدارين بالحسنى . 

وأخص بالشكر – أيضاً – فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشايع الذي أسهم بحظ موفور في التوجيه والرعاية أثناء الدراسة التمهيدية لهذه المرحلة ، وفي إعداد خطة البحث ، فله مني الشكر والعرفان ، ومن الله الأجر والمثوبة . 

وأخيراً فإني أشكر جميع من أعانني في بحثي هذا بإشارة أو إعارة من مشايخي وزملائي ، فلهم مني حسن الدعاء ، وعاطر الثناء . 

وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم ، ويُلبسه حلل القبول ، وأن يجعله حجة لي يوم الدين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

كتبه 

سعد بن مبارك بن سعد الدوسري 

المعيد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم 


التمهيــــــــد 

التمهيد 

عصر ابن قدامة وحياته 

أولاً : عصر ابن قدامة وبيئته : 

عاش الموفق ابن قدامة – رحمه الله – ما بين ( 541-620هـ ) وكان ذلك في خلافة العباسيين ، وقد تولى الخلافة في هذه الفترة المقتفي بالله أبو عبدالله محمد المستظهر بالله (ت 555) ، ثم خلفه المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن المقتفي (ت 566) ، ثم جاء من بعده أبو محمد بن يوسف المستنجد (ت 575) ، وبعده الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيء (ت 622) الذي تولى الخلافة حتى وفاة ابن قدامة رحمه الله . 

وكانت هذه الفترة مليئة بالأحداث والتقلبات السياسية التي كان لها تأثير بالغ في الحياة الاجتماعية والعلمية والاقتصادية . 

ففي هذه الفترة كانت الحروب الصليبية ، وقد هاجر الموفق مع والده وأسرته من قريته نابلس إلى دمشق سنة 551هـ ، وله من العمر عشر سنين ، وذلك بسبب استيلاء النصارى على كثير من أرض فلسطين ، وقد شارك الموفق في حرب الصليبيين بالسيف والسنان ، كما جاهدهم بالقلم واللسان ، وكان صلاح الدين الأيوبي (ت 589) يجعل له خيمة مستقلة ، وشهد معه آخر الحروب الصليبية في عهده حين كسر شوكتهم في معركة حطين، وحرر القدس من أيديهم في رجب سنة 583هـ . 

وفي هذه الفترة – أيضاً – سقطت دولة الفاطميين في مصر ، وكان الموفق عند سقوطها قد بلغ ستة وعشرين عاماً . 

كما شهدت هذه الفترة من الزمن كثيراً من الأحداث والغزوات والغارات والتناحر بين الأمراء على البلاد الإسلامية ؛ إذ الخلافة في نهاية أمرها تحتضر ، ولما تنته بعد من بغداد على أيدي التتار ، وكان الضعف السياسي وكثرة الصراع هي السمة البارزة لتلك الفترة التي عاشها الموفق ابن قدامة . 

ومع هذا الضعف والصراع والتناحر إلا أن البيئة العلمية في تلك الفترة تعد من أفضل الفترات التي حفلت بالعلماء الأجلاء في سائر بقاع المسلمين ، لا سيما دمشق التي نشأ وأقام فيها ، أو بغداد التي وفد إليها ثلاث مرات لطلب العلم(
) . 

ثانياً : اسمه ونسبه وكنيته : 

هو الشيخ الإمام القدوة العلامة شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد ابن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبدالله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب بن القاسم ابن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن محمد بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرشي الجَمَّاعيلي المَقْدِسي ، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي(
) . 

كُنِّي بأبي محمد ؛ لأن له ولداً اسمه " محمد " ، وقد اشتهر به . 

وقد نُسِب إلى قريش ؛ لأنه ينحدر من سلالة عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه(
) . 

وأما نسبته " المقدسي " ، فنسبة إلى بيت المقدس لقرب قريته منها . 

وأما نسبته " الجَمَّاعيلي " ، فنسبة إلى قريته " جماعيل "(
) التي ولد بها . 

وأما نسبته " الدمشقي " ؛ فلأنه نزل بها وعاش بها أكثر حياته حتى مات فيها . 

وأما نسبته " الصالحي " فنسبة إلى مسجد أبي صالح الذي نزل مع آله فيه ، ثم انتقلوا منه إلى سفح جبل قاسيون(
) الذي سمي لنـزولهم فيه بالصالحية(
) . 

ثالثاً : مولده وأسرته : 

ولد الموفق في شهر شعبان عام 541هـ بقرية " جَمَّاعيل " من قرى نابلس بفلسطين . 

وقد نشأ في أسرة كريمة عريقة شريفة نسباً وحسباً وعلماً وورعاً وفضلاً ، فوالده أحمد بن محمد بن قدامة(
) (ت 558) من العلماء الصالحين ، الذين اشتهروا بالزهد وكثرة العبادة ، وكان خطيبَ جماعيل قبل هجرته عنها ، وأما أخوه الأكبر فهو الإمام العالم الفقيه المقرئ المحدث أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة(
) (ت 607) ، وقد تتلمذ الموفق على يده وسمع منه ، ونال رعايته وعطفه بعد وفاة أبيه ، حتى قال عنه الموفق : " ربانا أخي وعلمنا وحرص علينا ، وكان للجماعة كالوالد يحرص عليهم ويقوم بمصالحهم ، وهو الذي هاجر بنا ، وهو سفرنا إلى بغداد ، وهو الذي كان يقوم في بناء الدير ، وحين رجعنا زوجنا، وبنى لنا دوراً خارج الدير "(
) . 

ومن علماء هذه الأسرة شرف الدين أبـو الحسين أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن قدامة(
) (ت 613) ابن أخي الموفق ، قال عنه ابن رجب (ت 795) : " جمع الله له بين حسن الخَلْق والخُلُق ، والدين والأمانة والمروءة "(
) . 

ومنهم – أيضاً – ابن خالته الموفق عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي(
) (ت 600) ، وهو زميل الموفق رحل معه إلى بغداد وطلب العلم هناك . 

رابعاً : نشأته ورحلاته : 

ولد الموفق – كما سبق – بفلسطين ، وبقي فيها عشر سنين ، ثم هاجر مع والده وأسرته إلى دمشق ، وهناك أتم حفظ القرآن الكريم ، واشتغل بالعلم ، فحفظ الكثير من الأحاديث ، ثم حفظ مختصر الخرقي في فقه الإمام أحمد ، وقد شرحه الموفق فيما بعد بكتابه "المغني" ، ولما بلغ الموفق عشرين عاماً ، وكان ذلك في عام 561هـ رحل إلى مدينة العلم "بغداد" ، وكان في صحبته ابن خالته الحافظ عبدالغني المقدسي ، وأقام بها أربع سنوات ، درس فيها على علمائها الفقه والحديث والخلاف ، ثم عاد في عام 565هـ إلى دمشق وجلس فيها مدة تزيد عن سنة ونصف ، ثم رحل مرة أخرى إلى بغداد ، وذلك في عام 567هـ . 

وفي عام 574هـ حج الموفق ابن قدامة ، وسمع من علماء مكة المكرمة ، ثم رجع مع وفد العراق إلى بغداد ، وأقام بها سنة ، قبل أن يعود إلى دمشق عام 575هـ ، وهناك اشتغل بالتدريس والتعليم والتأليف والتصنيف، وبقي كذلك حتى وافته المنية فيها عام 620هـ(
). 

خامساً : شيوخه : 

تتلمذ الموفق – رحمه الله – على عددٍ من العلماء الأجلاء في عدد من الفنون ، ونال حظاً وافراً من العلم عن طريقهم ، وصنع لنفسه مشيخة حافلة ، ومن أبرزهم : 

1 ـ أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع الجيلي ثم البغدادي (ت 565) ، وكان أحد العلماء المُعَدَّلين ، والفضلاء المحدثين ، وقد سمع منه الموفق في بغداد ، وقال عنه : " كان إماماً في السنة ، ثقة ، حافظاً ، يقرأ قراءة مليحة بصوت رفيع "(
) . 

2 ـ والده أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 558) ، كان رجلاً صالحاً عابداً زاهداً ، عليه مهابة عظيمة ، وهو عميد أسرة آل قدامة ، تولى تدريس أبنائه وتحفيظهم لكتاب الله وحديث رسول الله ( ، وغرس فيهم روح العلم والتعلم ، وقد سمع منه الموفق بدمشق(
) . 

3 ـ أبو بكر أحمد بن المُقَرَّب بن الحسين البغدادي الكرخي (ت 563) ، كان ثقة حافظاً ، سمع منه ببغداد(
) . 

4 ـ خديجة بنت أحمد بن الحسين النَّهْرَوانية (ت 570) ، كانت صالحة عابدة ، سمع منها ببغداد(
) . 

5 ـ شهدة بنت أحمد بن الفرج الدِّينَورية (ت 574) ، فخر النساء ، ومُسْنِدة العراق ، سمع منها ببغداد(
) . 

6 ـ جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ، ابن الجوزي (ت 597)، الواعظ المفسر ، صاحب التصانيف ، أقام الموفق عنده ببغداد بعد إقامته عند عبدالقادر الجيلي ، وسمع منه(
) . 

7 ـ محيي الدين أبو محمد عبدالقادر بن عبدالله بن جنكي الجيلي الحنبلي (ت 561) شيخ بغداد ، نزل الموفق عنده بمدرسته أول قدومه بغداد ، قبل وفاته بأربعين يوماً ، وقرأ عليه من " مختصر الخرقي "(
) . 

8 ـ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن أحمد الخَشَّاب (ت 567) ، العلاّمة ، المحدّث ، النحوي ، قرأ عليه الموفق ببغداد ، وقال عنه : " كان إمام عصره في علم العربية والنحو واللغة ، وكان علماء عصره يستفتونه فيها ، ويسألونه عن مشكلاتها "(
) . 

9 ـ أبو الفضل عبدالله بن أحمد بن محمد الطوسي ، ثم البغدادي الشافعي (ت 578) خطيب الموصل ، سمع منه بالموصل ، وقال عنه : " كان شيخاً حسناً ، لم نَرَ منه إلا الخير "(
) . 

10 ـ أبو بكر عبدالله بن محمد بن أحمد ، ابن النَّقور البغدادي (ت 565) ، المحدث ، الثقة ، الخَيِّر ، سمع منه ببغداد(
) . 

11 ـ أبو محمد المبارك بن علي البغدادي الحنبلي (ت 575) ، المحدث ، الحافظ ، نزيل مكة المكرمة ، وإمام الحنابلة بالحرم الشريف ، سمع منه بمكة(
) . 

12 ـ أبو الفتح محمد بن عبدالباقي بن أحمد بن سلمان ، ابن البَطِّي البغدادي (ت 564) ، سمع منه ببغداد ، وقال عنه : " هو شيخنا ، وشيخ أهل بغداد في وقته . . . وكان ثقة ، سهلاً في السماع "(
) . 

13 ـ ناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فِتْيان بن مطر ، ابن المَنِّيّ ، الحنبلي (ت 583) ، شيخ الحنابلة ، تخرج على يديه فطاحل من العلماء ، منهم الموفق ابن قدامة ، وأخوه الشيخ أبو عمر ، والمجد ابن تيمية (ت 653) ، وسيف الدين الآمدي (ت 631) ، وعلماء المذهب الحنبلي يكثرون من النقل عنه والاعتماد على اختياراته وأقواله ، وقد تلا عليه الموفق بحرف أبي عمرو في بغداد ، ولازمه ، وقرأ عليه المذهب والخلاف والأصول ، حتى برع ، وقال عنه : " شيخنا أبو الفتح كان رجلاً صالحاً ، حسن النية والتعليم ، وكانت له بركة في التعليم ، قلَّ من قرأ عليه إلا انتفع "(
) . 

14 ـ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن هلال بن علي بن حمصاء الدَّقَّاق العجلي السامري البغدادي (ت 562) ، شيخ مُعَمَّر ، صحيح الرواية ، سمع منه ببغداد ، وقال عنه: " هو فيما أظن أقدم مشايخنا سماعاً "(
) . 

سادساً : تلاميذه : 

إن عالماً بمنـزلة الموفق ابن قدامة الذي وصفه الذهبي (ت 748) بأنه كان من بحور العلم وأذكياء العالم(
) ، لا بد أن يقصده طلاب العلم ليتلقوا عنه وينهلوا من معينه ، لذلك تلقى العلم عنه جمهرة كبيرة من الدارسين ، سمعوا منه الحديث ، وتفقهوا عليه ، وقرأوا عليه مؤلفاته ، ونبغ منهم كثير فأفتوا وتصدروا ، ومن أبرزهم : 

1 ـ تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي الصالحي الحنبلي (ت 692) ، الحافظ ، الفقيه ، الزاهد ، سمع من الموفق بدمشق ، وحدّث عنه(
) . 

2 ـ تقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبدالغني المقدسي الصالحي الحنبلي (ت 643) ، شيخ الحنابلة ، كان الموفق جده لأمه ، وقد لازم الموفق حتى برع ، وحفظ "الكافي" له(
) . 

3 ـ ضياء الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد بن أحمد السَّعْدي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت 643) الحافظ المحقق ، كان ثقة ، تقياً ، زاهداً مجاهداً في سبيل الله ، سمع من الموفق ، وحدّث عنه(
) . 

4 ـ بهاء الدين أبـو محمد عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي الحنبلي (ت 621) ، تفقّه عليه بدمشق ، ولازمه ، وعلّق عنه الفقه واللغة ، وحدَّث عنه(
) . 

5 ـ شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالملك المقدسي الصالحي الحنبلي (ت 689) المحدث ، الزاهد ، سمع من الموفق بدمشق(
) . 

6 ـ شهاب الدين أبو شامة عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي (ت 665) ، قال أبو شامة : " سمعت عليه مسند الإمام الشافعي . . وسمعت عليه كتاب " النصيحة " لابن شاهين ، وغير ذلك "(
) . 

7 ـ شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت 682) ، سمع من عمه الموفق ، وتفقه عليه ، وقرأ عليه " المقنع " ، ثم شرحه بعد ذلك بكتابه الموسوم " الشرح الكبير " وأفاد فيه كثيراً من " المغني " للموفق(
) . 

8 ـ زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن عبدالله المنذري المصري الشافعي (ت 656) ، الحافظ الكبير ، صاحب التصانيف ، سمع من الموفق بدمشق ، ودرس عليه الفقه(
) . 

9 ـ أبو عبدالله محمد بن سعيد بن يحيى ، ابن الدُّبَيْثى ، الواسطي الشافعي (ت 637) ، الحافظ ، لقي ابن قدامة ببغداد ، وروى الحديث عنه(
) . 

10 ـ تقي الدين أبو عبدالله محمد بن محمود بن عبدالمنعم المَرَاتبي البغدادي الحنبلي (ت 644) ، الفقيه الإمام ، نزيل دمشق ، صاحب الموفق ، وتفقه عليه(
) . 

11 ـ شمس الدين أبو المُظَفَّر يوسف بن قِزُعْلي التركي ، سِبْط ابن الجوزي (ت 654) ، الحنفي ، الحافظ ، المؤرخ ، صاحب " مرآة الزمان " ، سمع من الموفق بدمشق ، وأثنى عليه(
) . 

سابعاً : عقيدته : 

مما لا شك فيه أن ابن قدامة رحمه الله من أئمة أهل السنة ، الذين تأثروا بمنهج السلف الصالح ، وهو المنهج الأقوم الذي يتفق مع منطوق الكتاب وصريح السنة ، ولهذا كانت كتبه في العقيدة تسير على منهج السلف الصالح في التأليف مجانِبةً للكلام ، ومشحونة بالنصوص من الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن سلف الأمة ، يقول ابن رجب (ت 795) واصفاً مصنفات ابن قدامة في العقيدة ومنهجه فيها : " تصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن ، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين ، مليئة بالأحاديث والآثار ، وبالأسانيد ، كما هي طريقة الإمام أحمد (ت 241) ، وأئمة الحديث ، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام ، ولو كان بالرد عليهم ، وهذه طريقة أحمد والمتقدمين ، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره "(
) . 

وبهذا الوصف لمنهج ابن قدامة في العقيدة يتبين أنه كان موافقاً لما عليه السلف الصالح في الاعتقاد والتأليف والدعوة إليه ، والمطلع على مؤلفاته كـ " لمعة الاعتقاد " ، و" ذم التأويل " ، و" تحريم النظر في كتب الكلام " ، و" إثبات صفة العلو " وغيرها ، يتبين له أن ابن قدامة سلفي العقيدة ، على منهج السلف يسير ، وبقولهم يقول(
) . 

ثامناً : مكانته وثناء العلماء عليه : 

كان الشيخ الموفق إمام الحنابلة في عصره ، وكان ثقة حجة نبيلاً ، غزير الفضل ، كامل العقل ، شديد التثبت ، دائم السكوت ، حسن السمت ، نزيهاً ، ورعاً ، عابداً ، عليه الوقار والهيبة ، صنف التصانيف في المذهب والخلاف ، وقصده التلامذة والأصحاب ، فذاع صيته في كافة بلدان العالم الإسلامي ، وسار الركبان بإنتاجه العلمي الوفير ، الذي كان شاهداً على سعة اطلاعه ، وتنوع ثقافته وأصالتها ، فنال إعجاب العلماء قديماً وحديثاً، وعرفوا قدر هذا العالم الجليل ، وأثنوا عليه الثناء الذي يليق به ، ومن أقوالهم : 

قال تلميذه الضياء المقدسي (ت 643) : 

" كان رحمه الله إماماً في القرآن وتفسيره ، إماماً في علم الحديث ومشكلاته ، إماماً في الفقه ، بل أوحد زمانه فيه ، إماماً في علم الخلاف ، أوحد زمانه في الفرائض ، إماماً في أصول الفقه ، إماماً في النحو ، إماماً في الحساب ، إماماً في النجوم السيارة والمنازل ، قال : ولما قدم بغداد قال له الشيخ أبو الفتح ابن المني (ت 583) اسكن هنا ؛ فإن بغداد مفتقرة إليك ، وأنت تخرج من بغداد ولا تخلف فيها مثلك "(
) . 

قلت : وهذه شهادة قد اجتمعت له من شيخه وتلميذه . 

وقال تلميذه الشيخ عبدالله اليونيني (ت 658) : 

" ما أعتقد أن شخصاً ممن رأيته حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه ، فإنه رحمه الله كان كاملاً في صورته ، ومعناه من الحسن والإحسان ، والحلم والسؤدد ، والعلوم المختلفة ، والأخلاق الجميلة ، والأمور التي ما رأيتها كملت في غيره ، وقد رأيت من كرم أخلاقه ، وحسن عشرته ، ووفور حلمه ، وكثرة علمه ، وغزير فطنته ، وكمال مروءته ، وكثرة حيائه ، ودوام بشره ، وعزوف نفسه عن الدنيا وأهلها ، والمناصب وأربابها . . . ، وكان الله قد جبله على خلق شريف ، وأفرغ عليه المكارم إفراغاً ، وأسبغ عليه النعم ، ولطف به في كل حال ، قال : وكان لا يناظر أحداً إلا وهو يبتسم ، حتى قال بعض الناس : هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسمه "(
) . 

وقال الحافظ عمر بن الحاجب (ت 630) : 

" هو إمام الأئمة ، ومفتي الأمة ، خصه الله بالفضل الوافر ، والخاطر الماطر ، والعلم الكامل ، طنت في ذكره الأمصار ، وضنت بمثله الأعصار ، قد أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية ، فأما الحديث : فهو سابق فرسانه ، وأما الفقه : فهو فارس ميدانه ، أعرف الناس بالفتيا ، وله المؤلفات الغزيرة ، وما أظن الزمان يسمح بمثله ، متواضع عند الخاصة والعامة ، حسن الاعتقاد ، ذو أناة وحلم ووقار ، وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير ، وصار آخر عمره يقصده كل أحد ، وكان كثير العبادة دائم التهجد ، لم يُر مثله ، ولم ير مثل نفسه "(
) . 

وقال سبط ابن الجوزي (ت 654) : 

" كان إماماً في فنون ، ولم يكن في زمانه – بعد أخيه أبي عمر والعماد – أزهد ولا أورع منه ، وكان كثير الحياء ، عزوفاً عن الدنيا وأهلها ، هيناً ليناً متواضعاً ، محباً للمساكين، حسن الأخلاق ، جواداً سخياً ، من رآه كأنه رأى بعض الصحابة – رضوان الله عليهم – وكأنما النور يخرج عن وجهه ، كثير العبادة ، يقرأ كل يوم وليلة سُبعاً من القرآن ، ولا يصلي ركعتي السنة في الغالب إلا في بيته اتباعاً للسنة "(
) . 

وقال الإمام أبو بكر محمد بن غنيمة البغدادي (ت 611) : 

" ما أعرف أحداً في زماني أدرك درجة الاجتهاد إلا الموفق "(
) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) : 

" ما دخل الشام بعد الأوزاعي (ت 157) أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله "(
) . 

ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا الإمام الجليل مع ما حباه الله عزّ وجل من علم غزير ، وحدة ذكاء ، وسعة أفق ، كان مع ذلك كله ورعاً زاهداً تقياً بعيداً عن الشتيمة والوقوع في أعراض الآخرين حتى على خصومه ، وما ذاك إلا من عظيم تقواه وفقاهة نفسه ، ومع اطلاعي على جُلّ كتبه المطبوعة لم يقع بصري على غمز أو لمز أو شتم منه رحمه الله لأحد من خصومه ؛ ولم أجد إلا أدبه الجم ، وعفة لسانه عند مناقشة المخالفين(
) . 

تاسعاً : أدبــه وشعـره : 

تكونت لدى الموفق – رحمه الله – ملكة أدبية رفيعة نتيجة حفظه لكتاب الله تعالى ، وسنة المصطفى ( ، وحصيلةً لاطلاعه وثقافته الواسعة ، بالإضافة إلى حدة ذكائه ، وتوقد قريحته ، وسعة خياله ، فكل هذه العوامل مجتمعة أخرجت لنا شاعراً مُفْلِقا ، وخطيباً مفوهاً، ومؤلفاً مدركاً . 

وقد غلب على شعر الموفق التضرع إلى الله ، والزهد في الدنيا ، والرغبة الصادقة فيما عند الله ، فمن ذلك قوله : 

	شَوارِعُ يَخْتَرِمْنَكَ عـن قريـبِ 
فكـم للموتِ من سَهمٍ مُصيبِ 
وما للمرء بُـدٌّ مِـن نصيـبِ 
أما يكْفيكَ إْنْـذارُ المَشيـبِ 
تَمُرُّ بِقَبْرِ خِـلٍّ أو حبيــبِ 
ولا يُغْنيـك إفـراطُ النَّحِيبِ(
)  

	
	أتَغْفُلُ يا ابنَ أحمدَ والمنَايــا 
أغَرَّك أن تخَطَّتْكَ الرَّزايــا 
كُؤوسُ الموتِ دائـرَةٌ علينـا 
إلى كم تجعلُ التَّسويفَ دَأْبــاً 
أما يكْفيكَ أنَّك كلَّ حيــن 
كأنَّك قـد لحقْتَ بهـم قريباً 



ومنه قوله : 

	سوى القبرِ إنِّي إن فعلتُ لأحمْقُ 
وَشِيكاً وينْعانِي إليَّ فيصْـدُقُ 
فهل أستطيعُ رَقْعَ مـا يتخرَّقُ 
فمِن ساكتٍ أو مُعْولٍ يتحرَّقُ 
وأدمُعُهم تنهَلُّ : هذا المُوَفَّقُ 
وأَُودِعْتُ في لَحْدٍ به التُّرْبُ مُطْبِقُ 
ويُسْلِمني للتُّرْبِ مَن هو مُشْفِقُ 
فإنِّي بمـا أنْزَلْتَـه لَمُصَـدِّقُ 
ومَن هو مِـن أهْلِي أَبَرُّ وأَرْفَقُ (
) 

	
	أبعدَ بياضِ الشَّيبِ أعمُرُ مَسْكناً 
يُخَبِّرني شَيبـي بأنِّـي مَيِّـتٌ 
تخرَّق عُمْري كلَّ يـومٍ وليلةٍ 
كأنِّي بجسمي فوق نَعْشِي مُمَدَّداً 
إذا سُئِلُوا عنِّي أجابـوا وأعْوَلُـوا 
وغُيِّبْتُ في صَدْعٍ من الأرضِ ضَيِّقٍ 
ويحْثُو عليَّ التُّرْبَ أَوْثَقُ صاحبٍ 
فياربِّ كُنْ لِي مُؤْنساً يومَ وَحْشَتِي 
وما ضَرَّني أنِّي إلى الله صائِرٌ 



وقال – وما أجمل ما قال - : 

	يأبَى عليك دخولَ دارِهْ 
ـهِ يعُوقُها إن لم أُدارِهْ 
تُقْضَى وربُّ الدارِ كارِهْ(
)  

	
	لا تَجْلسَنَّ بـبابِ مَن 
ويقول : حاجاتي إليـ 
واتْرُكْه واقْصِدْ ربَّها 



وله في الرثاء : 

	أئمة سادة ، ما منهم خلـف 
لَهْفِي على فقدِهم لو ينفع اللهف 
بل أودعوا قلبي الأحزان وانصرفوا 
لبينهم ، وفؤادي حشوه أسف 
وأحضر الصبر في قلبي فلا يقف 
رفقاً بقلبي ، فما ردوا ولا وقفوا 
يُخْشَى عليه لما قد مسه التلف 
ما كنت أعهد هذا منك يا شرف 
وكنت تكرمني فوق الذي أصف 
تظل أحشاؤنا من همها تجف 
من كنت تعرف أو من لست تعترف 
جنح الليالي إذا ما أظلم السدف 
وللمريض الذي أشفى به الدنف 
وطالب حاجة قد جاء يلتهف(
)  

	
	مات المحبُّ ومات العزُّ والشرفُ 
كانوا أئمة علم يستضاء بهم 
ما وَدَّعوني غداة البين إذ رحلوا 
شيعتهم ودموع العين واكفة 
أكفكف الدمع من عيني فيغلبني 
وقلت: ردوا سلامي، أو قفوا نفسا 
ولم يعوجوا على صب بهم دنف 
أحباب قلبي، ما هذا بعادتكم 
بل كنت تعظم تبجيلي ومنـزلتي 
وكنت عونا لنا في كل نازلة 
وكنت ترعى حقوق الناس كلهم 
وكان جودك مبذولاً لطالبه 
وللغريب الذي قد مسه سَغَب 
وكنت عوناً لمسكين وأرملة 



عاشراً : وفاتـــه : 

توفي ابـن قدامة رحمه الله يوم السبت ، يـوم عيد الفطر سنة عشرين وستمائة 
(620هـ) بمنـزله بدمشق ، وصُلِّي عليه من الغد ، وحمل إلى سفح قاسيون فدفن به(
) ، ورثاه صلاح الدين أبو عيسى موسى بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي (ت 643) بقصيدة له ، قال فيها : 

	في العيشِ إنَّ العيشَ سمٌّ مُنْقَعُ 
ركنُ الأنامِ الزاهدُ المتَـورِّعُ(
)  

	
	لم يَبْقَ لي بعدَ الموفَّق رغبـةٌ 
صدرُ الزمانِ وعينُـه وطرِازُهُ 



أحد عشر : آثاره العلمية : 

لقد كان لنبوغ الشيخ الموفق وسعة علمه ، وتنوع ثقافته أثر بارز في إنتاجه العلمي الوفير ، فقد صنف – رحمه الله – في أصول الدين وأصول الفقه والتفسير والفقه والحديث والأنساب والفضائل والوعظ ، ويشهد ثبت كتبه الآتي بالتبريز في هذه الفنون : 

أولاً : الكتب المطبوعة : 

1- الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار(
) . 
2- البرهان في بيان القرآن(
) . 
3- التبيين في أنساب القرشيين(
) . 
4- تحريم النظر في كتب الكلام " الرد على ابن عقيل "(
) . 
5- ذم التأويل(
) . 
6- ذم الوسواس(
) . 
7- ذم ما عليه مدعو التصوف " الفتيا في ذم الشبابة والرقص "(
) . 
8- الرقة والبكاء في أخبار الصالحين(
) . 
9- روضة الناظر وجنة المناظر(
) . 
10- الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم(
) . 
11- العمدة في الفقه(
) . 
12- قنعة الأريب في تفسير الغريب من حديث رسول الله ( والصحابة والتابعين(
) . 
13- الكافي في الفقه(
) . 
14- كتاب التوابين(
) . 
15- لمعة الاعتقاد(
) . 
16- مسألة العلو(
) . 
17- المغني شرح مختصر الخرقي(
) . 
18- المقنع في الفقه(
) . 
19- مناظرة في القرآن العظيم(
) . 
20- وصية ابن قدامة(
) . 

ثانياً : الكتب غير المطبوعة : 

1- جواب مسألة وردت من صرخد في القرآن(
) . 
2- رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية في تخليد أهل البدع في النار(
) . 
3- رسالة في المذاهب الأربعة(
) . 
4- الشافي(
) . 
5- صفة الفلق(
) . 
6- فضائل العشر(
) . 
7- فضائل عاشوراء(
) . 
8- فقه الإمام(
) . 
9- القدر(
) . 
10- مختصر العلل للخلاّل(
) . 
11- مختصر الهداية في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني (ت 510)(
) . 
12- مشيخة ابن قدامة(
) . 
13- مقدمة في الفرائض(
) . 
14- مناسك الحج(
) . 
15- مناظرة بين الحنابلة والشافعية(
) . 
16- المنتخب من الأحاديث(
) . 
17- منهاج القاصدين في فضائل الخلفاء الراشدين(
) . 
18- الميزان في أصول الفقه(
) . 
وقد ضمّن الشيخ يحيى الصرصري (ت 656) بعض كتب ابن قدامة في قصيدة مدحه بها ، منها قوله : 

	بـ"مُقْنع" فقهٍ عن كتاب مطوَّلِ 
و"عُمْدتُه" من يعتمدها يُحصِّلِ 
أماست بها الأزهارُ أنفاسَ شَمْأَلِ 
وتحملُ في المفهومِ أحسنَ مَحْمَلِ(
)  

	
	كفى الخلقَ بـ"الكافي" وأقنْعَ طالباً 
وأغنى بـ"مغني" الفقهِ مَنْ كان باحثاً 
و"روضتُه" ذاتُ الأصولِ كروضةٍ 
تدلُّ على المنطوقِ أو في دلالـةٍ 



(� )  سورة آل عمران : 102 . 


(� )  سورة النساء  : 1 . 


(� )  سورة الأحزاب : 70-71 . 


(� )  سورة النساء : 82 . 


(� )  انظر : ابن قدامة وآثاره الأصولية ، د. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد ( 1/84 ، 86 ، 96 ) باختصار . 


(� )  انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/133 ) ، شذرات الذهب ( 5/88 ) ، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد لابن مفلح ( 2/15 ) ، سير أعلام النبلاء ( 22/166 ) . 


(� )  انظر : نزهة الخاطر العاطر ( 1/6 ) . 


(� )  جَمَّاعيل : قرية من جبل نابلس من أرض فلسطين [ معجم البلدان ( 2/159 ) ] . 


(� )  قاسيون : هو الجبل المشرف على مدينة دمشق ، وفيه عدة مغاور وكهوف ، وفي سفحه مقبرة أهل الصلاح ، وقد دفن الموفق هناك . [ معجم البلدان ( 4/295 ) ] . 


(� )  الصالحية : قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في جبل قاسيون من غوطة دمشق ، كان أكثر سكانها من النازحين من بيت المقدس ممن هم على مذهب الإمام أحمد [ معجم البلدان ( 3/390 ) ] . 


(� )  انظر في ترجمته : المقصد الأرشد ( 1/172 ) ، شذرات الذهب ( 4/182 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 22/5 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/52 ) . 


(� )  نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 22/7 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/92 ) ، المقصد الأرشد ( 1/123 ) . 


(� )  ذيل طبقات الحنابلة ( 2/92 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 21/443 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/5 ) . 


(� )  انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/133 ) ، البداية والنهاية ( 13/100 ) ، شذرات الذهب ( 5/88 ) ، ابن قدامة وآثاره الأصولية ( 1/83 ) . 


(� )  سير أعلام النبلاء ( 20/572 ) ، وانظر : العبر ( 4/190 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : المقصد الأرشد ( 1/172 ) ، شذرات الذهب ( 4/182 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 20/473 ) ، الوافي بالوفيات ( 8/186 ) . 


(� )  انظر في ترجمتها: سير أعلام النبلاء ( 20/551 )، شذرات الذهب ( 4/237 )، الوافي بالوفيات ( 13/183 ). 


(� )  انظر في ترجمتها : سير أعلام النبلاء ( 2/542 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 21/365 )، ذيل طبقات الحنابلة ( 1/399 )، المقصد الأرشد ( 2/93 ). 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 20/439 ) ، فوات الوفيات ( 1/702 ) ، شذرات الذهب ( 4/198 ). 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 20/523 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 1/316 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 21/87 ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( 7/119 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 20/498 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : العبر ( 4/226 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 1/346 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 20/481 ) ، شذرات الذهب ( 4/213 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سيـر أعلام النبلاء ( 21/137 ) ، ذيـل طبقات الحنابلة ( 1/358 ) ، البدايـة والنهايـة �( 12/329 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 20/471 ) ، شذرات الذهب ( 4/207 ) . 


(� )  سير أعلام النبلاء ( 22/166 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/329 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 23/212 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/232 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 23/126 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/236 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 22/269 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/170 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/323 ) . 


(� )  ذيل الروضتين لأبي شامة ( ص139 ) ، وانظر في ترجمته : طبقات الشافعية الكبرى ( 8/165 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/403 ) ، شذرات الذهب ( 5/376 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 23/319 ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( 8/259 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 23/68 ) ، طبقات الشافعية الكبرى ( 8/61 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/242 ) . 


(� )  انظر في ترجمته : سير أعلام النبلاء ( 23/296 ) ، شذرات الذهب ( 5/266 ) . 


(� )  ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) . 


(� )  انظر : موقف ابن قدامة من آيات الصفات ( ص351 ) من هذه الرسالة . 


(� )  نقلاً عن ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( 2/136 ) . 


(� )  المصدر السابق ( 2/137 ) ، سير أعلام النبلاء ( 22/169 ) ، شذرات الذهب ( 5/90 ) . 


(� )  سير أعلام النبلاء ( 22/167 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/135 ) . 


(� )  مرآة الزمان ( 8/628 ) . 


(� )  سير أعلام النبلاء ( 22/169 ) . 


(� )  ذيل طبقات الحنابلة ( 2/136 ) . 


(� )  أما تشنيعه وتوبيخه لابن عقيل في رسالته " تحريم النظر في كتب أهل الكلام " ، فدافعه : هو اشتغال ابن عقيل بعلم الكلام حتى أدى ذلك به إلى ذم المتبعين للسلف ورميهم بالتقليد الأعمى ، وابن قدامة رحمه الله في نصر السنة ورد البدعة لا يداهن أحداً ، ومن ثمّ كان لزاماً عليه أن يقف هذا الموقف المتشدد منه . 


(� )  نقله ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( 2/141 ) . 


(� )  نقله سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ( 8/630 ) . 


(� )  نقله أبو شامة في ذيل الروضتين ( ص141 )  . 


(� )  نقله ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( 2/93 ) . 


(� )  انظر : سير أعلام النبلاء ( 22/172 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/142 ) ، شذرات الذهب ( 5/92 ) ، البداية والنهاية ( 13/100 ) ، المقصد الأرشد ( 2/19 ) . 


(� )  نقله ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( 2/143 ) . 


(� )  طبع بتحقيق د. علي نويهض . 


(� )  طبع بتحقيق د. سعود بن عبدالله الفنيسان . 


(� )  طبع بتحقيق محمد بن نايف الديلمي . 


(� )  طبع بتحقيق الشيخ عبدالرحمن بن محمد سعيد الدمشقية . 


(� )  طبع بتحقيق بدر بن عبدالله البدر . 


(� )  طبع بتحقيق أحمد عدنان الحمداني . 


(� )  طبع بعناية الشيخ محمد بن حامد الفقي . 


(� )  طبع بتحقيق محمد خير رمضان يوسف . 


(� )  طبع عدة طبعات ، من أبرزها تحقيق د. عبدالكريم النملة . 


(� )  طبع بتحقيق د. محمد بن عبدالرحمن الخميس ، ضمن مجلة البحوث الإسلامية ، العدد ( 60 ) . 


(� )  طبع عدة طبعات ، آخرها بتحقيق عبدالله بن سفر العبدلي ومحمد دغيليب العتيبي . 


(� )  طبع بتحقيق علي بن حسين البواب . 


(� )  طبع عدة طبعات ، من أفضلها بتحقيق د. عبدالله التركي . 


(� )  طبع عدة طبعات ، آخرها بتحقيق خالد بن عبداللطيف العلمي . 


(� )  طبع عدة طبعات ، منها تحقيق أشرف بن عبدالمقصود مع شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. 


(� )  طبع بتحقيق د. أحمد بن عطية الغامدي . 


(� )  طبع عدة طبعات ، أفضلها بتحقيق د. عبدالله التركي ، ود. عبدالفتاح محمد الحلو . 


(� )  طبع عدة طبعات ، أفضلها بتحقيق د. عبدالله التركي ، مجموع مع الشرح الكبير والإنصاف . 


(� )  طبع بتحقيق أبي عبدالله محمد بن حمد الحمود . 


(� )  طبع بتحقيق حمد بن عبدالرحمن الجنيدل . 


(� )  انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) ، شذرات الذهب ( 5/90 ) . 


(� )  انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) ، التاج المكلل للقنوجي ( ص230 ) . 


(� )  انظر : تاريخ الأدب العربي ، الملحق ( 1/689 ) . 


(� )  انظر : البداية والنهاية ( 13/100 ) . 


(� )  انظر : معجم البلدان ( 2/160 ) . 


(� )  انظر : سير أعلام النبلاء ( 22/168 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/140 ) ، الوافي بالوفيات ( 17/23 ) . 


(� )  انظر : سير أعلام النبلاء ( 22/168 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/140 ) ، مرآة الزمان ( 8/628 ) . 


(� )  انظر : تاريخ الأدب العربي ، الملحق ( 1/689 ) . 


(� )  انظر : سير أعلام النبلاء ( 22/168 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) ، شذرات الذهب ( 5/90 ) . 


(� )  انظر : سير أعلام النبلاء ( 22/168 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) ، شذرات الذهب ( 5/91 ) . 


(� )  انظر الوافي بالوفيات ( 17/23 ) ، فوات الوفيات ( 2/159 ) ، شذرات الذهب ( 5/91 ) . 


(� )  انظر : سير أعلام النبلاء ( 22/168 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) ، شذرات الذهب ( 5/91 ) . 


(� )  انظر : هدية العارفين للبغدادي ( 1/460 ) . 


(� )  انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) ، شذرات الذهب ( 5/91 ) . 


(� )  انظر : تاريخ الأدب العربي ، الملحق ( 1/689 ) . 


(� )  انظر : مقدمة المغني ( 1/36 ) . 


(� )  انظر : ذيل طبقات الحنابلة ( 2/139 ) ، شذرات الذهب ( 5/90 ) . 


(� )  انظر : تاريخ الأدب العربي ، الملحق ( 1/689 ) . 


(� )  نقله ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ( 2/141 ) . 


للاستزادة – في ترجمة الموفق – انظر: معجم البلدان للحموي ( 2/160 )، مرآة الزمان ( 8/627 ) ، ذيل الروضتين لأبي شامة ( ص139 ) ، سير أعلام النبلاء ( 22/165 ) ، العبر ( 3/180 ) ، فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ( 2/158 ) ، الوافي بالوفيات ( 17/37 ) ، مرآة الجنان لليافعي ( 4/47 ) ، البداية والنهاية ( 13/99 ) ، ذيل طبقات الحنابلة ( 2/133 ) ، النجوم الزاهرة لابن تغري بردى ( 6/256 ) ، المقصد الأرشد ( 2/15 ) ، شذرات الذهب ( 5/88 ) ، هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ( 1/459 ) ، التاج المكلل ( ص229 ) ، مقدمة نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ( 1/6 ) ، مقدمة المغني بتحقيق د. عبدالله التركي ( 1/6 ) ، ابن قدامة وآثاره الأصولية د. عبدالعزيز السعيد ( 1/81 ) ، مقدمة روضة الناظر بتحقيق د. عبدالكريم النملة ( 1/7 ) ، اختيارات ابن قدامة الفقهية من أشهر المسائل الخلافية ، د. علي بن سعيد الغامدي ( 1/11 ) . 





